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الفصــل الثالــث

عــــلم البديـــع عنـــد البقــــــاعي

البديع لغةً: بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه ، وأبدعت الشيء اخترعه لا على مثال سابق ... والبديع من أسماء الله تعالى ، والبديع: الجديد(
). 

واصطلاحاً: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة وهو ضربان: معنوي ولفظي(
).

فالبديع المعنوي ما كان التحسين فيه يرجع الى المعنى والبديع اللفظي ما كان التحسين فيه يرجع الى اللفظ لكننا في الحقيقة لا نستطيع أن نفصل عملياً بين البديع اللفظي والبديع المعنوي لأنَّ كل نوع من البديع له علاقة وشيجة بالمعنى . وقد تناول البقاعي هذا النوع من البلاغة في تفسيره للقرآن الكريم ومن أنواعه : 

المبحـــث الأول

1.  الفاصلة القرآنية:
جاء في طائفة من معجمات اللغة عن مادة ( فصل ) انّ الفصل من الجسد موضوع المفصل ، وبين كل فصلين وصلٌ ومثال ذلك: الحاجز بين الشيئين .

والفاصلة: الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام ، وقد فصل النّظم ، وعقد مفصـَّل ، أي جعـل بيـن كـل لؤلؤتيـن خــرزة . وقـولـــه تعـالى:(    كِتَابٌ فَصَّلْنَاهُ (  بينّاهُ ، وقوله: ( آيَاتٍ مُفَصَّلات (  بين كل آيتين فصل ، تمضي هذه وتأتي هذه ، بين كل آيتين مهـلة ، وقيـل مفصّلات: مبينـات ، وسمي  ( المُفصّلُ ) لقصر أعداد سوره من الآيات(
).

والفاصلة في اصطلاح أرباب الدراسات القرآنية يشيع إطلاقها على آخر كلمة تختم بها الآية ، - مع فارق التنظير - كقافية الشعر وقرينة السجع(
). على أنَّ الإجماع منعقد على عدم تسمية الفاصلة قافية كما حكاهُ السيوطي ؛ إذ قال: " ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعاً ؛ لأنَّ الله تعالى لمّا سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضاً؛  لأنَّها منهُ وخاصة في الاصطلاح ، وكما يمتنع استعمال القافية يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر ، لأنها صفة لكتاب الله فلا تتعداهُ " (
) . واما تسمية الفواصل القرآنية أسجاعاً وإطلاق لفظ السجع عليها فان جمهور العلماء قد منعه ، وهو المتعين ، وذلك لأنَّ أصل إطلاق السجع في اللغة كان على صوت الحَمام إذا سجع أي: هدل على جهة واحدة(
). فَتنزّه القرآن الكريم عن أن يستعار لشيء منهُ لفظ هو صوت الطائر ، ثم إنّ من السجع ما يطلق على مذموم الكلام كسجع الكهان ، وأصل المنع في ذلك راجع الى أنّ القرآن الكريم هو كلام الله تعالى ، وكلامه صفة من صفاته ، فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن الشرعي بها ؛ لأنّ ألفاظ أسماء الله تعالى وصفاته وما يتعلق بها توقيفي وليس للاجتهاد البشري فيها مكنة ولا مجال(
).

ومصطلح الفاصلة مغرق في القدم ، فقد عّرفه أعلام العربية كالخليل بن احمد الفراهيدي (ت 175هـ) فأطلقه هو وتلميذه سيبويه (ت 180هـ) على مقاطع القرآن ، ثم استقرت دلالته على أواخر الآيات في طبقة الجاحظ (ت 255هـ) الى أن استوى هذا المصطلح على يد أبي الحسن الاشعري (ت 324هـ) وتلميذه أبي بكر الباقلاني (ت 403هـ)(
). وأصبح الناظر في إعجاز القرآن الكريم والواقف على مظاهر بلاغته 

يتناول هذا المصطلح ويبرز لطائف البلاغة فيه ، وذلك في اغلب البحوث التي تطرقت الى بيان القرآن الكريم(
).

والمتأمل في كتاب الله تعالى يلحظ اطَّراد الفاصلة فيه ، حتى أصبحت جزءاً من اطراد النظام في القرآن كله .  فغدت من مظاهر الأحكام في القرآن وهي ركن وطيد من أركان الآية لفظاً ومعنىً ، بقدر ما هي ركن في المقطع والسورة ومجموع القرآن ، وهي من امارات تيسير الله تعالى كتابه للذكر والحفظ والدرس(
).

وفواصل الآي الكريم تتعلق بمضمون الآية وتتناسب مع سياق نضمها ، وهذا من إعجاز الذكر الحكيم ؛ يقول الزركشي: " إعلم أنّ من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخره ، وإيقاع الشيء فيها بما يشاكله … وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك ؛ ولكن منه ما يظهر، ومنه ما يستخرج بالتأمل للّبيبِ "(
).

وللفاصلة قيمة في تمكيـن معنى الآية ، مستقرة في قرارها ومطمئنة في موضعها ، غير نافرة ولا قلقة ومتعلقاً معناها بالكلام كله تعلقاً تاماً ؛ إذ لو طرحت اختل المعنى واضطرب الفهم وهذا فيه سر عظيم(
) . ويشهد لذلك ما حكي عن الاصمعي أنه قال: " كنت اقرأ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( قرأتُ : والله غفور رحيم {المائدة:38} وبجنبي أعرأبي ؛ فقال: كلام من هذا ؟ فقلت كلام الله . قال: أعد ؛ فأعدت ، فقال: ليس هـذا كـلام الله ؛ فانتبهـت ، فقرأت: ( وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(  فقال: أصبت ، هذا كلام الله ؛ فقلت: أتقرأ القرآن ؟ قال: لا. فقلت: من أين علمت ؟ فقال: يا هـذا ؛ عَزَّ ؛ فحكم ، فقطع ؛ ولو غفر فرحم لما قطع(
).

من هذا يتبين في شأن الإعجاز البلاغي أنه ما من فاصلة قرآنية إلا وسياق الآية يقتضي لفظها ومعناها ، إذ لا يسهل في النظم الكريم أن يقع في مكانها سواها ، ليس عدم اهتدائنا الى سرَّها البياني قدحاً في موقعها وانّما قصور الإدراك فينا (
).

اما مفسرنا البقاعي فله رأي خاص به في الفاصلة ، إذ يقول أن ترتيب القرآن لأجل الفواصل هذا لا يليق بكلام الله تعالى ؛ إذ نجده يعلل سبب رفضه للسجع والقائلين فيه وللفاصلة والقائلين فيها ومذهبه في الفاصلة بناهُ على أن السجع مذموم وقد نهى عنه النبي محمد (  فلا يقال إن في القرآن سجعاً لأنهُ يأتي تكلفاً ، واللفظ فيه أصلٌ والمعنى تابع له ، بل قد يكون مستهجناً . والقرآن بلغ أعلى درجة في الفصاحة والبلاغة ، يعرف ذلك ذوو الذوق العربي السليم . 

يقول في قوله تعالى: (  بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ( { التوبة:128} . " ولا يظن أنه رتب شيئاً من هذا الكتاب العزيز لأجـل الفواصل ، فذلك امرٌ لا يليق بكلام الله تعالى " (
). وقد عاب النبي ( السجع ، لأنَّ الساجع يكون محط نظره الالفاظ ، فيدير المعاني عليها وتبعها إياها فربما عجز اللفظ عن توفية المعنى(
) .

وأخذ يستطرد في ذم السجع ونهي النبي ( ، وينفي السجع عن القرآن كما نفى عنهُ الشعر ( وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (  { الحاقة:41 } . واما ما وقع فيه مما لا يظن انه سجع فليس بمقصود ، ويقول: " وإذا تأملت الفواصل في الإتيان بها تارة بكثرة وتارة بقلة وتارة تترك بالكلية ويؤتى في كل آية بفاصلة لا توافق الأخرى علمت أنّ هذا المذهب هو الصواب ولا سيما آخر سورة اقرأ …  فإياك أن  تجنح لهـذا القول فتكون قد وقعـت في أمـر عظيم وأنت لا تشعر "(
).

وفي سـورة طـه عنـد قــوله تعــالى:  ( قَالُوا امنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ({طه:  70} . قال: " وهذه الآية وأمثالها من آي هذه السورة وغيرها مما قُدم فيه ما يتبادر أن صفته التأخير وبالعكس لإيحاء من المعاني دقيقة ، هي التي حملت بعض من لم يرسخ ، إلى أن يقول أن القرآن يراعي الفواصل كما يتكلف بلغاء العرب السجع وتبعه جمع المتأخرين تقليداً ، وقد عابه النبي ( حين قال: [ أسجعاً كسجع الجاهلية أو قال الكهان ... ] (
) .

والبقاعي يذهب في تفسيره لسورة طه معللاً سبب تقديم هارون على موسى للمعنى الذي بنيت عليه السورة وهو كمال الانتظام ولا يكون إلا بتقديم هارون ويؤيد ذلك أنه قال هنا ( إِنَّا رَسُولا (  وفي الشعراء (  رَسُولُ ( (
) .

وقد قال الامام الرازي كما حكاهُ أبو حيان في سورة فاطر: ( وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ( { فاطر:19} . قال: " فالشاعر يقدم ويؤخر للسجع ، فيكون اللفظ حاملاً له على تغيير المعنى . واما القرآن فحكمة بالغة والمعنى فيه صحيح واللفظ فصيح ، فلا يقدم ولا يؤخر اللفظ بلا معنى"(
).

وفي القرن الرابع الهجري ، بعد استقرار المصطلحات ، وتطور علم الكلام ناقش العلماء قضية السجع في القرآن الكريم ، وقد انقسموا على قسمين ، قسم ينفي بشدة وجود السجع في القرآن ، يمثل هذا الفريق أبو الحسن الاشعري (ت 324هـ) وعلي بن عيسى الرماني (ت 384هـ) وأبو بكر الباقلاني (ت 403هـ) .

وسموا ما في القرآن الكريم من خواتم ( فواصل ) ، قال الرماني: "والفواصل بلاغة ، والأسجاع عيب وذلك أن الفواصل تابعـة للمعاني ، وامـا الاسجاع فالمعاني تابعة لها"(
)  .

ولا يبعد الباقلاني كثيراً عما قالهُ الرماني: "والذي يقدرونه أنه سجع فهو وهم ، لانّه قد يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع ، وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن ، لأن اللفظ يقع فيه تابعاً للمعنى"(
) .

وقد انطلق هذا الفريق في نفيه للسجع في القرآن من حديث الرسول ( في قوم سألوه عن دِيّة الجنين: " كيف ندي من لا شربَ ولا أكلَ ، ولا صاح فاستهلَّ ، أليس دمه قد يُطلّ ؟ فقال ( : أسجاعة كسجاعة الجاهلية "(
) .

فالسجع مما يألفه الكهّان ، والكهانه تنافي النبوات ، على حد تعبير الباقلاني(
). والفريق الآخر ، يؤيد وجود السجع في القرآن ، يمثل هذا الفريق أبو هلال العسكري (ت 395هـ) وابن سنان الخفاجي (ت 446هـ) ونظرة كل واحدٍ منهما مختلفة ، فقضية السجع عند أبي هلال العسكري تتأتى من ان كلام الخلق لا يجري مجرى القرآن قال: " وكذلك جميع ما في القرآن مما يجري على التسجيع والازدواج ، مخالف في تمكين المعنى وصفاء اللفظ وتضميـن الطلاوة والمـاء لما لا يجـري مجراهُ من كلام الخلق " (
)  .

ويرى ان النبي ( لم يذم السجع من كونه سجعاً ، وانما ذمه لأن التكلف في سجعهم فاشٍ(
) . اما ابن سنان فالسجع عنده ما تماثلت حروفه ، وما لم تتماثل فليس بسجع قال: " أنَّ الاسجاع حروف متماثلـة في مقـاطع الفصول ، والفواصل على ضربين ، ضربٌ يكون سجعاً وهو ما تماثلت حروف المقاطع . وضرب لا يكون سجعاً وهو ما تقابلت حروفه في المقاطع ولم تتماثل " (
) .

ومن المحدثين الذي قالوا بوجود السجع الدكتور احمد احمد بدوي وعدَّ السجع من سمات أسلوب القرآن الكريم (
) .

مما تقدم يتضح انّ الذين رفضوا السجع . أرادوا أن ينزهوا القرآن عما يمت الى الكهنة بصلة ، وحتى الفريق الثاني لا يظن بهم غير ذلك ، إلا انّهم بعيدون عن علم الكلام ، والجدل والمنطق .

حتى يومنا هذا ، انّ لفظة السجع وتطبيقها على القرآن قد هجرت لارتباطها بما شاع من زخرف بديعي في العصور المتأخرة . وحل محلها الفاصلة أو رأس الآية أو الخاتمة .

والبقاعي من الذين ينكرون السجع والفاصلة في القرآن ويورد رأي الباقلاني يقول: " ذهب أصحابنا كلهم الى نفي السجع من القرآن "(
). ثم رد على المخالف وفصّل القول بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظهِ التي تؤدي المعنى المقصود فيه ، وبين أن يكون المعنى منتظماً من دون اللفظ ، ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادة السجع كإفادة غيره ومتى انتظم المعنى بنفسه من دون السجع كان مستجلباً لتحسين الكلام من دون تصحيح المعنى(
) .

ثم يؤكد البقاعي نفيه للسجع وللفاصلة بالقول: " وقد نفى ، سبحانه عن هذا القرآن المجيد تصويب النظر الى السجع كما نفى عنهُ الشعر قال تعالى: ( وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ  وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (  {الحاقة:41} .

فكما ان الشاعر يأتي بالكلام موزوناً ، فكذلك قول الكاهن إتيانه بالكلام مسجوعاً والقرآن الكريم ليس من هذا ولا ذاك ، فأن وقع فيه كل من الامرين فغير مقصود ولا معول عليه(
)  .

إذ يعلل سبب ذلك كله الى كون المعنى انتظم به على أتـم الوجـوه فيؤتي به لذلك ، ثم تبين أنّه غير مقصود بالانفكاك عنه في كثير من الأماكن بقرينة ليس لها مجانس في اللفظ لتمام المعاني المرادة عندها فيعلم قطعاً انّ ذلك غير مقصود(
) .

ثم يدلل على هذا الأمر في تفسيره لقوله تعالى: ( وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ( {الحديد:27} . إذ قال: " ورحمة أي ورقة وعطفاً على من لم يكن لهُ سبب في الصلة بهم كما كان الصحابة ( رحماء بينهم حتى كانوا أذلة على المؤمنين مع انّ قلوبهم في غاية الصلابة فهم أعزة على الكافرين ، وترتيب الوصفين هكذا أدلُّ دليلٍ على أنهما لم يقصد بهما مراعاة الفاصلة في ( رَؤُوفٌ رَحِيمٌ(   كما قاله بعض المفسرين " (
)  .

ولا يعترض على البقاعي استعماله للسجع في تفسيره كثيراً ، فإن حكمه ينساق على القرآن الكريم ، على أن السجع في كلامه لم يكن متكلفاً حتى يدخل تحت دائرة الذم ، بل ينساب فيه انسيابا .

ثم نجده في قوله تعالى: ( وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ( {الحاقة:42} .يبين نفيه السجع عن القرآن الكريم لانّ من يعرف الشعر يعرف النثر فهو أعلى فقدمّه ، أي اتبعه النثر ( وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ( وهو المُنجَّم الذي يخبر عن أشياء لا صحة لها وعبارته عن ذلك بالسجع المتكلف المقصود كونه سجعاً الذي يكون المعنى فيه تابعاً للفظ للتحلية. ثم انّ مباينة القرآن للسجع خفية جداً لما فيه من الفواصل في الأغلب ، وتركها في البعض فارق ؛ لان الساجعين لا يرضون أن يأتوا بقرينة لا أخت لها ويعدون ذلك عياً وعيباً (
) .

والبقاعي يخالفه في مذهبه وعقيدته كثير من المفسرين(
) ؛ إذ عللوا مجيء التقديم والتأخير والذكر والحذف لمجيء الفاصلة ويفعلوا غير ذلك من الأمور لمجيء الفاصلة . بل ذهب قسم من المحدثين الى أن للفاصلة أثر في نسق الكلام واعتدال مقاطعهِ (
) . ونقول هذا الكلام صحيح ولكن لا يغلب على الجميع إذ نجد الدكتور ابراهيم انيس ينعت الفاصلة بأنّها وصف مبهم غامض لأسلوب القرآن الكريم(
) . واستعمل رؤوس الآي أيضاً مراداً بهِ الأواخر وهو كلام يختلف عن الفاصلة ، فالفاصلة كلام منفصل عما بعدهُ ، والكلام المنفصل قد يكون رأس آية ، وغير رأس آية ، وكل رأس أيـة فاصلـة ، وليست كل فاصلة رأس آية . وهـو قـول أبي عمرو الداني (ت 444هـ)(
) . ونقول أيضاً على انّ هذا الاسم لا يعني أنْ ينطبق تماماً على كل أواخر الآيات ، إذ انّ من الآيات المباركة ما هو آيةً وخاتمة مثل الفجر ، والعصر …  فالقول بان لها اثر في نسق الكلام واعتدال مقاطعه صحيح ولكن لا يغلب على جميع فواصل آي القرآن بل على قسم كبير منهُ والمثال اعلاهُ خير دليلٍ على ما نقول .

وخلاصة رأي البقاعي أنّه يأبى القول باطلاق السجع على قسم من القرآن الكريم بل أشتد إنكاره أيضاً على القول برعاية الفاصلة ، ويرى أن هذه العبارة تسللت الى كتب التفاسير ، عن طريق المفسرين الذين تأثروا بقواعد البلاغة ومصطلحاتها المقننة وان كل كلمة في القرآن الكريم موضوعة في موضعها اللائق بها فليس فيه كلمة تقدمت ولا كلمة تأخرت لأجل الفاصلة ، لانّ القول برعاية الفاصلة إثبات للضرورة .

والقرآن الكريم ليس بشعر ، ولا التزام فيه للسجع ، وهو من الله ( لا تعرض لهُ الضرورة ، بل ( وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(   ، الذي يضع كل شيء في موضعه الى ما لكل كلمة في مكانها من التأثير الخاص عند أهل الذوق العربي(
) .

وأنه ليس من الخطأ في الدين ولا في البلاغة أن نقول إنَّ القرآن يهتم بالناحية اللفظية(
) غير أننّا مع إجلالنا للمفسرين والباحثين ومنهم مفسرنا البقاعي لا نوافقهم فيما ذهبوا إليه ولا نؤيدهم فيما قالوا في قسم من آرائهم .  إذ نؤيد القول الذي ذهبت إليه بنت الشاطئ ؛ إذ الغرض الأساسي في ذلك ؟ هو التعليل المعنوي ثم يجيء بعد ذلك الغرض اللفظي . نعم إن الجرس اللفظي مطلوب ولكن ليس على حساب المعنى والقرآن الكريم يمازج بين الغرضين نقول: " فالبلاغة لا تفصل بين جوهر المعنى وبين أسلوب أدائه ... وهذا هو الحد الفاصل بين فنية البلاغة كما تجلوها الفواصل القرآنية بدلالاتها المعنوية المرهفة ونسقها الفريد في إيقاعها الباهر وبين ما تقدمه من الصنعة البديعية " (
) .

ولم تكن بنت الشاطئ الوحيدة في هذا الرأي بل سبقها طائفة من الدارسين والمفسرين(
) فالفاصلة لها قيمة في إتمام المعنى ، وهي مرتبطة بآياتها كل الارتباط ، ولها أثرها الموسيقي في نظم الكلام ، وأثرها في النفس . وهذا المذهب اكثر توفيقاً من غيره في رأي الباحث . والدليل الذي أرجحه وهو ما أخذ عن الرسول ( مما يرويه أبو دأود عن ام سلمة "رض الله عنها" : لما سئلت عن قراءة الرسول ( قالت: " كان يقطع قراءته آيةً آيةً " (
) . فمعنى يقطع آيةً آيةً ، أي يقف على كل آيةً ، وانّما كانت قراءته (  كذلك ليعلم رؤوس الآي . وفواصل الآي وقال: فما وقف ( دائما تحققنا أنه فاصلة ، وما وصله دائماً تحققنا أنه ليس بفاصلة ، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف ... أو للاستراحة . والوصل يكون غير فاصلة ... "(
) .

وهذا أوضح دليل على الذين ينكرون الفاصلة في القرآن الكريم ، إذ البيان القرآني تأتي فواصله لمقتضيات معنوية بيانية مع نسق إيقاع هذه الفواصل لا بمجرد رعايتهِ الشكلية للرونق اللفظي وهذا دليل على انّ قراءة الرسول  (  ليعلم فواصل الآي ورؤوسها والله أعلم .

(�) لسان العرب مادة ( بدع ) .
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(�) ينظر: النكت في ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: 89 ، وإعجـاز القرآن للباقلاني: 83 والبرهان: 1/149 ، والإتقان: 3/290 ، ومن بلاغة القرآن: 71.


(�) معترك الاقرآن: 1/25 .


(�) ينظر: لسان العرب مادة ( سجع ) .
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(�) ينظر: الفاصلة في القرآن الكريم الحسنأوي: 33 - 87 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: الاتقان ، إعجاز القرآن للرافعي ، والتصوير الفني، ومشاهد القيامة والاعجاز البياني … .


(�) ينظر: الفاصلة في القرآن: 192 – 193 .


(�) البرهان: 1/169-170 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/169-170 .


(�) ينظر: الكشكول: 2/142 .
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(�) اعجاز القرآن: 82 .


(�) صحيح مسلم: 4/254 وسبق تخريجه .


(�) ينظر: اعجاز القرآن: 87 .


(�) كتاب الصناعتين: 266 .
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(�) ينظر: المصدر نفسه: 20/377 .
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